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الانتخابات 

 واشنطن - لم تشهد الولايات المتحدة 
في تاريخها الحديث حماســـة أكثر مما 
شـــهدتها الانتخابات الرئاسية والعامة 
لهـــذا العـــام، وفق المراقبـــين، حيث بات 
الأميركيـــون على طرفـــي نقيض، وربما 
لا يعرفـــون من هو رئيســـهم لأيام قادمة 
بعـــد أن تحســـم نتائـــج أصـــوات مـــا 
وتشـــمل ثلاث  يســـمى بـ“حزام الصدأ“ 
ولايـــات وهي، ميتشـــغان وويسكنســـن 

وبنسلفانيا.
ومــــع كل ذلــــك التشــــويق فــــي معرفة 
من هــــو الرئيس القادم بعــــد الانتهاء من 
فــــرز الأصــــوات في تلــــك الولايــــات، ظهر 
المرشــــحان الجمهــــوري دونالــــد ترامــــب 
وخصمــــه الديمقراطي جو بايدن بعد يوم 
من الاقتراع وكل منهما يهاجم الآخر حول 
النتائــــج، التي تحتاج إلــــى بعض الوقت 

حتى تظهر بشكل رسمي.
ويؤكــــد مراقبون أن جائحــــة كورونا 
يوم  واضطــــراب  المتضائــــل  والاقتصــــاد 
الاقتــــراع لــــم تكــــن القضايــــا الوحيــــدة 
المطروحــــة في الانتخابات الرئاســــية هذا 
العــــام، حيث حان الوقــــت لإضافة واحدة 
أخرى إلى القائمــــة، وهي معارك قضائية 
لا هوادة فيها بين ترامب وبايدن في حالة 

اقتراب نتائج الانتخابات.
وتقول المحللة راشــــال بوتشــــينو في 
تقرير نشــــرته مجلة ”ناشيونال انترست“ 
الأميركيــــة إن هناك ما يقــــرب من ثلاثمئة 
دعــــوى قضائية قيد العمل بالفعل بشــــأن 
الانتخابــــات في عــــدة ولايات فــــي جميع 
أنحــــاء البلاد، بما في ذلــــك الولايات التي 
تقع في ســــاحة المعركة والتي من المحتمل 
أن تحدد النتائج النهائية للانتخابات مثل 

بنسلفانيا ونورث كارولينا ومينيسوتا.
ويلقــــي كلا جانبي الممــــر باللوم على 
الطرف الآخر للتدخل في نتائج انتخابات 
التحديــــات  معظــــم  تنبــــع  حيــــث   ،2020
القانونية من زيادة في التصويت بالبريد 
والتصويــــت الغيابي بســــبب الوباء، فقد 
أعدت كل من حملتــــي ترامب وبايدن فرقا 
قانونية مــــن الآلاف مــــن المحامين لاتخاذ 

القرارات في قاعة المحكمة، حيث اكتســــب 
الجدل حول فــــرز الأصوات ضرورة ملحة 
جديــــدة فــــي الانتخابــــات الرئاســــية هذا 

العام.
ويــــرى ترامب أنه ليس مــــن العدل أن 
”نضطــــر إلــــى الانتظار لفتــــرة طويلة بعد 
الانتخابات. كان ينبغي أن يكون قد حصل 
على بطاقــــات الاقتراع الخاصــــة بهم في 
وقــــت طويل قبل ذلك. ربمــــا حصلوا على 
أصواتهــــم قبــــل شــــهر“، في إشــــارة إلى 
قــــرار المحكمة العليا بعــــدم عرقلة قرارات 
المحكمــــة العليا في بعــــض الولايات التي 
ســــمحت بتمديدات معينة، في إشارة إلى 
بنسلفانيا ونورث كارولينا وأكد أنه ”قرار 

سخيف“.
ويدافــــع الديمقراطيــــون عــــن تمديــــد 
قواعد التصويت المبكــــر الحالية للتعامل 
مــــع انتكاســــات كورونــــا، بينمــــا يجادل 
الجمهوريون بــــأن الحزب يحاول تخفيف 
القواعد لضمان الفــــوز ويدعي ترامب أن 
التصويت عبر البريد ليس موثوقا به مثل 
التصويت الشخصي حيث يمكن أن تكون 

هناك فرص متزايدة لتزوير الناخبين.
ومع ذلــــك، وفقا للعديد مــــن الخبراء، 
لا تزال معتقــــدات الرئيس غير مثبتة إلى 
حد كبير، حيث لم تكن هناك سوى حوادث 
طفيفة لأشــــخاص يتدخلون فــــي بطاقات 

الاقتراع عبر البريد.
ويعتقد ديفيد ألكسندر باتمان الأستاذ 
المســــاعد فــــي جامعة كورنيل أن الســــبب 
المنطقــــي المعلــــن لترامــــب فــــي معارضة 
التصويــــت عبــــر البريد قد يكــــون تزوير 
الناخبــــين، ولكن نظرا لعدم وجود ســــبب 
للاعتقاد بأن هذا يحدث خارج المستويات 
الضئيلــــة حتــــى فــــي مجــــال التصويــــت 
بالبريد والتصويــــت الغيابي فليس هناك 

سبب وجيه لذلك صدقه.

ويؤكـــد باتمان أن الســـبب الحقيقي 
وراء رغبتـــه في إبطال هذه البطاقات هو 
نفســـه الذي يفســـر سبب نشـــاط الحزب 
الجمهـــوري في قمع الناخبـــين لأكثر من 

عقد الآن فهناك ميزة حزبية لذلك.
وردد جون ألدريتش، أســـتاذ العلوم 
السياســـية في فايزر برات بجامعة دوك، 
مخاوف باتمان، حيث أشـــار إلى أنه في 
حـــين أنه مـــن الصحيح أن هنـــاك فرصة 
للتزوير في التصويـــت عبر البريد، وفي 
حين أنه مـــن الصحيح أن زيـــادة كل من 
تنـــوع إجـــراءات البريد الـــوارد وتكرار 
استخدامها، يجعل هذه الفرص أعلى مما 
لو كانت مقيدة في الاســـتخدام كما كانت 

قبل الوباء، ولكن لا يوجد أساس لذلك.
ولم تتعرض جميع الولايات التي كان 
لها استخدام مكثف للتصويت عبر البريد 
لأي احتيـــال كبيـــر، بحســـب ألدريتش، 
الـــذي قـــال إن ”الأدلـــة المتزايدة“ تشـــير 
إلى أن التصويت عبر البريد يســـتخدمه 
الديمقراطيـــون أكثـــر مـــن الجمهوريين، 
لذلـــك إذا اســـتطاع ترامـــب، بطريقة ما، 
تقويض هذه الأنواع من التصويت، فإنه 
سيفوز بنســـبة أعلى من الأصوات التي 

تم فرزها.
ويبـــدو أن ترامـــب، الطامـــح للفـــوز 
بولايـــة ثانية، يود أن يكـــون لديه تصور 
أنـــه خســـر الانتخابـــات، إذا فعـــل ذلك، 
فســـيُعزى إلى الغش والغش بدلا من أن 

يكون اختيار الناخبين.
وأسســـت حملة ترامب ”محامون من 
أجـــل ترامـــب“، وهو تحالـــف يهدف إلى 
حماية نتائـــج الانتخابـــات، حيث قامت 
المجموعـــة بتنبيـــه الأميركيـــين إلـــى أن 
”الديمقراطيين يحاولون استخدام تفشي 
كورونا والمحاكم لإضفاء الشـــرعية على 
حصـــاد الاقتراع، وتنفيذ نظـــام الاقتراع 

عبـــر البريد على الصعيد الوطني وإلغاء 
تقريبا كل ضمانات في انتخاباتنا“.

ويريــــد المرشــــح الجمهــــوري إبطــــال 
بطاقــــات الاقتــــراع التــــي تصــــل بعد يوم 
الانتخابــــات لســــبب وحيد وهــــو أن هذه 
الأصــــوات من المرجح أن تكون ديمقراطية 
أكثر من الأصوات ذات الميول الجمهورية. 
ولذلك سيكون من الجيد إدانة كلا الحزبين 
على هذه الجبهة، لكن المنطق البسيط لذلك 
هو أن الناخبين الديمقراطيين من المرجح 
أن يدلوا بأصواتهم عبر البريد هذا العام 

ولذا يريد الجمهوريون عدم احتسابهم.

في مقابــــل ذلــــك، كانت حملــــة بايدن 
تنظم بهدوء ”برنامج حماية الانتخابات“ 
الواســــع الذي يشمل المدعي العام السابق 
إريك هولدر، بالإضافة إلى محامين آخرين 
تم تجميعهم للمعركة في حالة الانتخابات 
المتنــــازع عليهــــا، وفقــــا لموقــــع بولتيكو، 
فقد تركــــزت جهود جمــــع التبرعات نحو 
ضد  للمعركــــة  القانونيــــة  الاســــتعدادات 

ترامب بعد يوم الاقتراع.
وفي الأحاديث الأخيرة مع أشــــخاص 
مقربــــين من حملــــة بايدن، يعمــــل الفريق 
القانوني على تطوير رد لمواجهة الدعاوى 
القضائية الوشــــيكة من الرئيس في حالة 
وجود نتائج انتخابات متقاربة أو متنازع 
عليها فــــي ولايات ما تســــمى ”ســــاحات 
قتال الشمال“، حيث تتم إعادة تخصيص 
الأمــــوال التــــي ســــتدعم دفعــــة المحامين 

العاملين في حملة بايدن وترشحها.

حسم الانتخابات الأميركية 
ُ
هل ست

في قاعة محكمة

 واشنطن – اعتبر مراقبون للانتخابات 
الأميركيــــة أن دخــــول أول عضــــو ينتمي 
لإحــــدى المجموعــــات ذات الأيديولوجيــــا 
الكونغــــرس  إلــــى  المتطرفــــة  اليمينيــــة 
سيحدث تغيرات ليس على المدى القصير، 
بــــل قد تكون مقدمة لدخول أعضاء آخرين 
إذا مــــا وجــــدوا البيئة مناســــبة لتحقيق 

طموحاتهم.
ويعني فوز المرشــــحة الجمهورية عن 
ولايــــة جورجيا مارجــــوري تايلور غرين، 
وهــــي من المروجين لمجموعــــة كيو-إينون 
اليمينيــــة المتطرفة المثيــــرة للجدل بمقعد 
فــــي مجلس النــــواب أن الحركة ســــيكون 
لهــــا قريبا صــــوت في الكونغــــرس، الأمر 
الذي ســــيجعل الباحثين يركزون مع مرور 
الوقت على كيفية صعودها وهل بإمكانها 

التأثير في المشهد السياسي.

ولا تبــــدو جماعــــة كيو-إينــــون أكثر 
شــــهرة من جماعات ثري بيرسنترز وأوث 
كيبــــرز وبــــراود بويــــز وبوغالــــوس بوا 
وباتريوت براير، ولكنها تتشارك في نقاط 
معينة منها الدفاع عن حق امتلاك السلاح 
والعــــداء للحكومــــة والســــلطة والأفــــكار 

اليسارية.
وبينما تؤمــــن مجموعــــة كيو-إينون 
بنظريــــة المؤامرة، فإن بعــــض الجماعات 
الأخــــرى مؤيدة للأفــــكار الداعيــــة بتفوق 
العرق الأبيض ولديها ارتباطات بحركات 
للنازيــــين الجدد، وتعتبــــر أن قوات الأمن 
عملاء حكومــــة اســــتبدادية، فيما تحضّر 

أخرى لثورة وطنية أو حرب عرقية.
ورغــــم أن الرئيــــس دونالــــد ترامــــب 
تنصــــل مرارا من انتقاد هــــذه الجماعات، 
وهو مــــا يحســــب عليه حســــب خصومه 
السياســــيين، فــــإن ملــــف مكافحتها يبقى 
متصــــلا أيضــــا بصعوبة قيام الســــلطات 

اليمينيين  المتطرفين  بمحاكمــــة  الأميركية 
بســــبب المبدأ الدســــتوري لحرية التعبير 

الذي يحمي حتّى أكثر الآراء تطرفا.
وتشــــير الإحصائيات إلــــى أن تايلور 
غريــــن، التي لم تترشــــح مــــن قبل لمنصب 
سياســــي، حققت تقدما كبيرا ومن المتوقع 
أن تفوز في الســــباق لتمثيــــل المنطقة رقم 
14 في مجلس النواب، بعد قرابة الشهرين 
على إعــــلان ترامب أنها ”نجم مســــتقبلي 

جمهوري“.
لكــــن ترويجهــــا لحركــــة كيو-إينــــون 
التي تعتبر أن ترامب يشــــن حربا ســــرية 
ضــــد طائفــــة ليبراليــــة دوليــــة مــــن عبدة 
الشيطان ومستغلي الأطفال جنسيا، أثار 

استفهامات.
وكتبــــت غريــــن البالغة مــــن العمر 46 
عامــــا في تغريدة على حســــابها في توتير 
تقول إنه ”فوز كبير الليلة“ (الثلاثاء) وذلك 
بعــــد تقدمها بفــــارق كبير على منافســــها 
الديمقراطــــي فــــي المنطقة المحســــوبة على 
لأهالي  ”شــــكرا  وأضافــــت  الجمهوريــــين. 
منطقة شــــمال غرب جورجيا لاختيارهم لي 
للمحاربة من أجلهم في واشنطن دي سي“.

وكان فوزها في الانتخابات التمهيدية 
في أغســــطس الماضي، على جمهوري من 
التيار التقليدي عكس انتشار التطرف في 
السياســــات الأميركية قبل انتخابات التي 
خاضها ترامب ضــــد خصمه الديمقراطي 
جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض.

وخاضت حملتها تحت شعار ”انقذوا 
أميــــركا، أوقفــــوا الاشــــتراكية“ ونشــــرت 
مقاطــــع فيديو تبدو فيها حاملة رشاشــــا 
ومحــــذرة من ”إرهابيــــي أنتيفا“ وتعهدت 
بــــأن تكــــون ”أقــــوى حلفــــاء ترامــــب في 

الكونغرس“.
وكثيـــرا مـــا هاجمـــت غريـــن، بايدن 
والديمقراطيـــين، وأفـــادت تقاريـــر أنهـــا 
رئيســـة  بحـــق  نابيـــة  لغـــة  اســـتخدمت 
مجلس النواب نانســـي بيلوسي وأعلنت 
أن انتصـــارات الديمقراطيـــين ســـتقوض 
إلـــى  وتـــؤدي  الأميركيـــة  الديمقراطيـــة 
الاشتراكية كما اعتبرت أن الرجال البيض 
هم المجموعة الأكثر اضطهادا في الولايات 

المتحدة.
وتــــروّج أيضــــا للروايــــة الرامية إلى 
تشــــويه ســــمعة المليارديــــر الديمقراطــــي 
المتبرع جورج سوروس، وهو يهودي نجا 
من المحرقة النازيــــة، بالقول إنه بالحقيقة 
متآمر ”سلّم قومه للنازيين“، ففي عام 2017 
قالت إن ”كيو وطني“ في إشارة إلى المبلّغ 
الســــري لكيو-إينــــون الذي تقــــول نظرية 
مؤامرة إنه يعمل مــــن داخل إدارة ترامب 
لكشف شبكة من مستغلي الأطفال جنسيا 

وصناع القرار السياسي.

تمثيل اليمين المتطرف

في الكونغرس ينهي

الاستثناء الأميركي

رغــــــم عدم اكتمال فرز الأصوات في 
عدد مــــــن الولايات التي قد تحســــــم 
ــــــات الرئاســــــة  ــــــز فــــــي انتخاب الفائ
الأميركية لهذا العام، سعى المرشح 
ــــــى  ــــــد ترامــــــب إل الجمهــــــوري دونال
اســــــتفزاز الجميع عبر إعلانه فوزه 
دون سند قانوني، مما يؤكد مخاوف 
ــــــين مــــــن أنه قد يســــــعى  الديمقراطي
للطعن على النتائج ويمكن أن يؤدي 
ــــــى دراما قانونية وسياســــــية  ذلك إل
يمكن أن تتحدد فيها الرئاســــــة عبر 
مزيج من المحاكم وساســــــة الولايات 
والكونغرس. فهل ستحسم انتخابات 

هذا العام في قاعة محكمة؟

يعطــــــي صعود إحدى المجموعــــــات اليمينية المتطرفة فــــــي الولايات المتحدة 
ودخول أحد مرشــــــحيها إلى الكونغرس لأول مرة فــــــي تاريخ البلاد نهاية 
للاســــــتثناء الأميركي، والذي كان بعيدا لسنوات عن هذا الفلك، قياسا بما 
ــــــك بفضل مواقف دونالد  حصل في أوروبا خلال الســــــنوات الأخيرة، وذل

ترامب من العديد من القضايا، التي تقسم الأميركيين.

لحظة فاصلة في مستقبل البلاد

لن تكون النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي واضحة إلا بعد عدة أيام

الجمهوريون يتماسكون في معركة مقاعد الكونغرس مع الديمقراطيين
 واشــنطن - تلاشــــت فــــرص الحــــزب 
الديمقراطــــي فــــي الســــيطرة على مجلس 
الشيوخ كما حصل معه في مجلس النواب، 
فقد قضى المرشــــحون الديمقراطيون ليلة 
انتخابــــات مخيبــــة للآمــــال بعد أن شــــن 
الجمهوريــــون هجومــــا عليهــــم وقاتلــــوا 

للاحتفاظ بأغلبية هشة.
وظلت عدة ســــباقات فــــي عدة ولايات 
مترددة حتى الأربعــــاء بينما هناك اتجاه 
واحــــد علــــى الأقــــل يقضي بالذهــــاب إلى 
جولة إعادة في يناير المقبل بعد أن انتزع 
الديمقراطيــــون مقعــــدا واحــــدا فقــــط من 
الجمهوريين، بينما ظلت ســــتة ســــباقات 

أخرى غير محسومة.
وهذا الأمر يعطي انطباعا بأن المشهد 
السياسي الأميركي يتغير بسرعة عما كان 
عليه قبل ســــت سنوات عندما واجه معظم 
أعضــــاء مجلــــس الشــــيوخ الناخبين آخر 
مــــرة، كما أنه تذكيــــر، وفق محللين، بمدى 
تحــــول المناخ السياســــي الحــــاد في عهد 

الرئيس دونالد ترامب.
وتعتبر السيطرة على مجلس الشيوخ 
من أهم الرهانات في الانتخابات الأميركية. 
ويفترض أن ينتــــزع الديمقراطيون أربعة 
مقاعد لاســــتعادة أغلبية المجلس أو ثلاثة 
إذا فاز المرشــــح جــــو بايدن في الســــباق 
الرئاسي لأن كامالا هاريس نائب الرئيس 

المنتخــــب يمكنها فــــي هذه الحالــــة، وفق 
الدســــتور، التصويت لحسم الاقتراع على 

أي قضية تنتهي بالتساوي.
ويقــــول مراقبــــون إن النتائــــج كانت 
متناقضــــة للديمقراطيين الذيــــن وضعوا 
خارطة سياسية موســــعة، وحرصوا على 
تقديم دعم ضد المرشح الجمهوري دونالد 
ترامب وقبضة حزبه على مجلس الشيوخ، 

فقد اجتذبــــت حملــــة الديمقراطيين تدفقا 
غير مسبوق للتبرعات الصغيرة بالدولار 
من الأميركيين الذين صوتوا على ما يبدو 

بأصواتهم لدفع حملات طويلة المدى.
وبينمــــا حصــــل الديمقراطيــــون على 
مقاعــــد يجب الفــــوز بها في عــــدة ولايات 
مهمــــة، في مقدمتها كولــــورادو وأريزونا، 
حيث عانوا من انتكاسة في ولاية ألاباما، 

احتفظ الجمهوريون بمقاعدهم في سباق 
تلو آخر في ولايات ساوث كارولينا وأيوا 
وتكســــاس وكانســــاس ومونتانا، مما حد 
بشــــكل كبير من الأماكن التــــي كان يتطلع 

إليها حزب بايدن.
وقال الســــناتور الجمهوري ليندســــي 
جراهــــام، الذي احتفظ بمقعــــده في ولاية 
ســــاوث كارولاينا بعد فــــوزه على خصمه 
الديمقراطي جيمي هاريسون، على الرغم 
من المبلغ الــــذي جمعه خلال حملته ويقدر 
بنحــــو مئــــة مليــــون دولار، ”لقــــد أهدرت 
الكثير من المال وهذا هو أســــوأ عائد على 
الاستثمار في تاريخ السياسة الأميركية“.

كمــــا أعيد انتخاب حليف آخر لترامب 
هو زعيــــم الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل، بفارق مريح في 
ولاية كنتاكــــي. وقد تمكن الإســــتراتيجي 
البارع من تأمين موافقة مجلس الشــــيوخ 
على تعيين أكثر مــــن مئتي قاضٍ محافظ، 
بمــــن في ذلــــك ثلاثــــة من قضــــاة المحكمة 
العليــــا، حيــــث يملــــك مجلــــس الشــــيوخ 
صلاحيــــة تأكيــــد تعيــــين القضــــاة الذين 

يختارهم الرئيس.
المقاعد  على  الديمقراطيــــون  وتنافس 
من نيــــو إنجلانــــد إلى الجنــــوب العميق 
والغرب الأوســــط، ثم إلى ماونتن ويست، 
ووصلوا إلى معاقل الحــــزب الجمهوري، 

لكن في وقــــت مبكر الأربعاء، حيث لم يكن 
العــــد مختلفًا كثيرًا عما كان عليه قبل يوم 

الانتخابات.
وســــيكون تأمين الأغلبيــــة في مجلس 
الشــــيوخ أمرا حيويا بالنسبة إلى الفائز 
بالرئاسة. ويؤكد أعضاء مجلس الشيوخ 
المرشــــحين لــــلإدارة بما في ذلــــك مجلس 
الوزراء، أن بإمكانهم دفع أو تعطيل جدول 

أعمال البيت الأبيض.

وتشــــير نتائــــج اقتراع الثلاثــــاء إلى 
أن الســــيطرة على مجلس الشــــيوخ قد لا 
تتضح علــــى الفور، إذ لن تكــــون النتائج 
النهائيــــة لعدد من المنافســــات متاحة قبل 
أيام، وقد يســــتغرق الأمر شهورا في حالة 

واحدة على الأقل.
ويحظى الجمهوريــــون حاليا بأغلبية 
المقاعــــد حيث يســــيطرون علــــى 53 مقعدا 

مقابــــل 47 للديمقراطيــــين فيما لا يزال من 
المتوقــــع أن يحافــــظ الديمقراطيــــون على 
ســــيطرتهم على مجلس النواب المؤلف من 

435 مقعدا.
التـــي  الإحصائيـــات  آخـــر  وتظهـــر 
ساقتها وســـائل إعلام أميركية، مثل وكالة 
بلومبـــرغ وفوكس نيوز وأن.بي.ســـي، أن 
الديمقراطيّـــين احتفظوا بســـيطرتهم على 
مجلـــس النـــوّاب وعـــزّزوا أغلبيتهـــم في 
الانتخابات النصفية التـــي جرت الثلاثاء 
الماضي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
واســــتنادا إلى هــــذه التقديــــرات فإن 
الحزب الديمقراطي يتجــــه إلى الفوز بما 
بــــين أربعة وخمســــة مقاعــــد إضافية في 
المجلس، علما بأنّ الديمقراطيين يشغلون 
حالياً 232 من مقاعده. وليس من الواضح 
متى ســــيتم الإعلان عن النتائج الرسمية 
حتــــى الآن بســــبب اســــتمرار عمليــــة فرز 
الأصوات فــــي عدة ولايات حاســــمة، مثل 

بنسلفانيا.
ويعــــول الحــــزب الديمقراطــــي علــــى 
الغرفــــة الأولــــى للكونغرس كثيــــرا حيث 
اســــتخدم أعضاءه أغلبيتهــــم في مجلس 
النــــواب لإجــــراء العديد مــــن التحقيقات 
بشــــأن إدارة الرئيس دونالــــد ترامب، بما 
في ذلك، على وجــــه الخصوص، إجراءات 

توجيه اتهامات بالتقصير.

ليس هناك سبب وجيه 

لادعاءات ترامب حول 

حدوث تزوير

ديفيد ألكسندر باتمان

 

ن

الديمقراطيون يحتاجون 

إلى 4 مقاعد للسيطرة 

على مجلس الشيوخ كما 

فعلوا بإعادة السيطرة على 

مجلس النواب

المرشحة مارجوري تايلور 

ج لحركة كيو-
ّ
غرين التي ترو

إينون المثيرة للجدل تفوز 

بمقعد في مجلس النواب
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